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مع كل جولة صراع جديدة بين الشعب الفلسطيني ودولة إسرائيل، وما يرافق ذلك

من سيلان للدم الفلسطيني، يتجدد النقاش حول سبل محاربة إسرائيل الأمثل

والأكثر فاعلية. يرافق ذلك، بين الذين يريدون تحرير فلسطين، نقاش حول جدوى

العمل العسكري وكلفته وردود الفعل الدولية عليه، مقابل السبل الأخرى، في

طقس أمسى شعائرياً بما يفرزه من حدة مشاعر وثيمات من أمثال «الاحتلال لا يفهم

إلا لغة القوة» و«لا بديل عن المقاومة العسكرية»، وما إليه من مقولات حول

محدودية السبل ويقينية الخيارات التي لا بديل لها. وكما جرى مؤخراً ويجري في كل

جولة، تطغى أسئلة حول تعريف حركة حماس، ومحاولات لإعادة تعريفها كحركة

مقاومة عسكرية مشروعة في وجه استعمار عنصري واحتلال وحشي وحصار إجرامي.

هكذا ينجرّ النقاش التقدمي والتحرري إلى منطق الثنائيات الذي تُفرزه منظومة

الممانعة ثقافياً، ما بين خير مقابل شر واحتلال مقابل مقاومة ورضوخ مقابل رفض.



ولكن يتعين على المرء تدوير زوايا حادة عديدة من أجل وصف حركة حماس بأنها

شريكة في التحرير الوطني الفلسطيني اليوم، وليست سلطة من بين السلطات

العديدة التي تعمل على تهميش الفلسطينيين وحرمانهم من تقرير مصيرهم. كيف

لنا أن ننسى سجلّ حماس في الاستفراد بحكم قطاع غزة عبر خمسة عشر عاماً، منذ

أن ظفرت بآخر انتخابات فلسطينية حرة في 2006؟ من بداهة القول طبعاً أن شركاء

حماس في القيادة الفلسطينية استبطنوا لها سوءاً منذ ذلك اليوم، وعملوا بالشراكة

مع إسرائيل على تقويض نتائج تلك الانتخابات بطرق عديدة، أهمها الحصار الإجرامي

الذي تمارسه إسرائيل على قطاع غزة بأكمله. ولكن ذلك لا يُعفي حماس من

مسؤولية حكم القطاع بسلطوية متناهية، وتعفين حياته السياسية، وتجميد الوضع

القائم على اقتسام السلطة الفعلية مع حركة فتح، كل حسب مناطق نفوذه.

يصعب على أي مراقب محايد، حينما ينظر إلى واقع «السلطة الفلسطينية»، أن

يستثني حماس من هذه السلطة، وألاّ يحاسبها على أدائها في السلطة.

وأزيد من ذلك، إن جردة حساب بسيطة لرصيد حماس في الحكم منذ أن .1

تفردت به يعكس نظرتها الدونية للفلسطينيين ولحقّهم في مساءلة حكامهم

ومحاسبتهم – عدا عن إسالتها الدم الفلسطيني والاحتفاء بذلك في سبيل

الحفاظ على سلطتها. فمن الاستقواء على النساء والبنات، إلى الاعتداء على

الكتاب بالضرب، إلى أخيراً الفض العنيف لاعتصامات ومظاهرات حركة

#بدنا_نعيش – الحركة التي ظهرت للاعتراض على الواقع المعيشي المتفاقم

الصعوبة في قطاع غزة – يظهر لنا معدن الحركة بصفتها سلطة عارية تسعى
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